
1 
 

 " كشف الش بهات " شرح                               

 الدرس الأول 

 بعد... آأما  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ له وصحبه ومن والاه

هذا الكتاب  ت"، وهو كتاب "كشف الش بها  ؛فاليوم معنا كتاب جديد من كتب العلم

وآأنهينا  ، ونحن الآن في المس توى الرابعمن الكتب المقررة عندنا في معهد الدين القيم، 

في هذه   وكان مقررا   ،بفضل الله تبارك وتعالى ومَن ِّه وكرمه علينا ثلاثة مس تويات

"الأصول الثلاثة" و"القواعد الأربعة" وكتاب   :المس تويات في مادة التوحيد كتاب

هو  و  ،والخاتمة هو هذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب "كشف الش بهات" ،"التوحيد"

فلذلك ا ن شاء الله س يكون  ؛وهي مادة التوحيد ؛ آآخر كتاب في هذه المادة خاصة

وهذا يعني آأنني عندما آأمر  في   ،شرحنا لهذا الكتاب مبنيا  على ما درس تم سابقا  من مواد

..الخ"؛ مثل هذه   (علم رحمك الله)ا ، (بسم الله الرحمن الرحيم): هذا الكتاب على 

ها  حَت في الكتب   ؛الكلمات لن آأقف عندها ولن آُفسّ ِّ َت وشُرِّ لأنها كانت قد فسُّ ِّ

هذه  و ؛  هذا معنى آأن يكون شرحي لهذا الكتاب مبنيا  على الشروح الماضية ؛الماضية

ل ا لى الكتاب  الطريقة هي المت بعة عندنا في المعهد، وآأصلا  لا يسُمح لأي  آأحد آأن ينتق

لا آأن يكون قد آأنهى  الكتاب السابق يعني ما وصل آأحد   ؛الذي يلي الكتاب السابق ا 

لا وقد آأنهى    ،"كشف الش بهات" وهو منكم الآن ا لى هذا الكتاب ويسمع هذا الكلام ا 

لذلك بنيتُ شرحي هذا على   ؛وكتاب "التوحيد" ،و"القواعد الأربعة" "،"الأصول الثلاثة

م، فهناك فرق بين آأن آأشرح الكتاب اس تقلالا   وبين آأن آأشرحه مُتمما  لغيره   ، - بداية   - ما تقَدَّ

فطريقة شرحي في هذا الكتاب س تكون بناء  على ما ذكرتُ لكم، بناء  على آأن    ،من الكتب
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 ،المس تويات الثلاثة الطالب قد درس الكتب السابقة الذكر وآأنهاها وامتحَن فيها ونجح في 

   .وهو المس توى الرابع ؛والآن انتقل ا لى هذا المس توى

راجعوها   ؛بأأنْ لا تهملوا ما س بق من كتب :قبل آأن آأبدآأ بهذا الكتابو آأنصحكم بداية  وآأنا 

لا  ، حتى لا تضُي ع جهدك الذي بذلتهَ في دراسة هذه الكتب ؛ولا تهملوها تماما   ،كل مدة

يوجد فوائد في بعض الكتب لا تجدها في  ؛ ف تاب الآخر تماما  يغني عن الك  يوجد كتاب

والذي هو آأول كتاب في هذه المادة معنا هنا   - الكتب الأخرى، حتى "الأصول الثلاثة"

ولا   "التوحيد"تجد فيه بعض المباحث لا تمر معك في كتاب  ؛- في معهد الدين القيم

ن كانت المادة واحدة بالجملة، "القواعد الأربعة "ولا حتى في  "كشف الش بهات" لكن   ؛وا 

 "التوحيد"ب افي كت ، لا"القواعد الأربعة"لا تجدها في غير  مثلا   يوجد بعض التفاصيل 

تواصل   لذلك ينبغي على طالب العلم آأن يبق  دائما  في حالة "؛كشف الش بهات"في  ولا

 . هذا بداية   ؛مع تلك الكتب

 ات".كشف الش به"اليوم هو الدرس الأول من دروس شرح ف

وكشَفَ الشيءَ وكشَفَ عنه: رفعَ عنه ما يواريه   ،هو الا ظهار والا زالة :الكشف في اللغة

  ة.هذا من حيث اللغ؛ رهوكشَفَ الأمر: آأظهَ ،ويغطيه

 ة. والش بهات: جمع ش به 

ذا التبسََ واختلطََ وآأشكََ  ،الالتباس والاختلاط والا شكال  :والش بهة   .فاشتبهَ الأمر؛ ا 

يلتبس ، شيءٌ يلتبس عليك لا تعرف آأهو حق آأم باطل، ةُ هنا؛ ما يلتبس بالحقوالش به

 ا . بالحق ويصير غامض

زالة الباطل الذي يلتبس بالحق لرفْع اللبس ؛فكشفُ الش بهات هذا   ؛ وبيان الحقيقة يعني: ا 

ن كشْف الش بهات  .هذا المراد من هذا الكتاب؛ و المقصود مِّ
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الش يخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، توفي في الس نة السادسة   :لمؤلف رحمه اللها 

دا  بعد آأن انتشر   ،وكان رحمه الله على رآأس الس نة، (١٢٠٦)بعد الألف والمائتين  ِّ مُجَد 

ة ك في البلاد وبين العباد لأس بابٍ عِّد  فحارب الباطل   ؛تعلمَّ وعرف الحق من الباطل ، الشر ِّ

ك وحطم الأوثان، ونصره الله  وآأزال معالم الشر ِّ   ، عليهبالعلم وبالس يف حتى فتح اللهُ 

دا  لدعوة التوحيد، وهو لم يأأت بدين جديد ه، فكان مُجَد ِّ ِّ ولم   ،س بحانه وتعالى على عدو 

ن فرقة مس تقلة وطريقة مبتدَع ِّ  ة. يُكَو 

 من آأين تعرف هذا؟  

رَه في كتبه بمنهج السلف هذا هو الميزان عندنا، الميزان عندنا بارك الله   ؛بمقارنة ما قرَّ

نُ به الأقوال ؛فيكم هو منهج السلف نُ به الأشخاص ،نزَِّ ذا    ،ونزَِّ نُ به الجماعات، فا  ونزَِّ

  وننظر نأأخذ هذا القول ونضعه في ميزان السلف رضي الله عنهم، ؛قال شخصٌ قولا  

نْ وافقَ م ن خالفَ ، فهو حق ؛ا عندهمهل يتوافق مع ما كان عندهم دينا  آأم لا؟ فا    ؛وا 

.على ما عند السلف  نأأخذ القول ونحكم عليه بناء   ،بغض  النظر عن القائل ؛فهو باطل  

  م،والشخص نفسه آأيضا  من خلال عقيدته ومنهجه نعرضه على السلف رضي الله عنه

نْ وافقََهم في عقيدته ومنهجه نْ خالفَ ؛فا     .ةع فهو صاحب بد ؛ فهو صاحب س نة، وا 

نْ جاءت بأأصل جديد مخالِّف لِّما كان عليه السلف  والفِّرَق والطوائف والجماعات كذلك، ا 

ر عند السلف رضي   ؛ رضي الله عنهم نْ كان ما عندهم هو نفسه المقرَّ ، وا  رقة ضالة  فهىي فِّ

لأن الميزان   ؛لا يهم ؛ؤهم ما سم وهمفهؤلاء آأهل س نة، سم اهم آأعدا ؛ الله عنهم عقيدة ومنهجا  

ذا فشلوا ؛بما آأنهم نجحوا في الميزان فعندنا هو الذي ذَكَرْنا،   فهم   ؛فهم آأصحاب الحق، وا 

قال الله قال   :الميزان، هكذا نحكم على الأشخاص والأقوال والجماعات ؛آأصحاب الباطل

رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كان عليه آأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآأئمة السلف من آأصحاب 
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  ليس هذا هو الميزان، ؛ فقطالقرون الثلاثة الُوَل من الصحابة والتابعين وآأتباع التابعين

   .سهل جدا  ا ، هو صعب

 ما الذي تحتاجه؟  

لم ِّر فيها منهج السلف عقيدة حتى تس تطيع آأن تصل ا لى الكتب ال ؛ تحتاج العلم العِّ تي قُر 

نْ آأردتَ آأن   هذا في صعوبة  ولا سهلة  ،واحكم ؛والكتب بين يديك ، تعََلمَّ ، ومنهجا   آأبدا ، ا 

 .سهلة جدا  وهي  وهذه طرقه،  ،فهذه سبيله ؛تسلك الحق

لا يهمك ولا تأأخذك هيبة   ؛ وهابي، دعوة وهابية، دعوة كذا وكذا :يأأتي شخص ويقول لك

ٍ آأو ا لى باطل - ةالقول، ولا هيبة التسمي م ولا  ؛ لا ؛- آأيا   كانت ا لى حق  التسمية لا تقُد ِّ

ر رجع ا لى آأقوال وعقائد الأشخاص واعرِّضها على ما كان عليه السلف الصالح  ا ،تؤخ ِّ

لأن هذا الذي   ؛ تس تبين لك الأمور وتس تنير، ولا تتعصب لأحد ؛ رضي الله عنهم

نما س يتبرآأ منك ؛لن ينفعك يوم القيامة ؛تتعصب لهس  الذي ينفعك هو آأن تجتهد في   ؛ ا 

، وبهذه الطريقة تعرف الطريق الحق الذي رسمه لك  فقط الوصول ا لى ما يحبه الله ويرضاه

نبيك صلى الله عليه وسلم، الطريق المس تقيم لم ا خط  خطا  مس تقيما  وخط  على جانبيه خطوطا  وقال هذا  

ابِّقُونَ  صراط الله، هو الصراط  الذي سلكه الصحابة فوصلوا ا لى مرضاة الله }وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ  َ اللََّّ ضيِّ حْسَانٍ رَّ
ِ
َّبَعُوهُم باِّ ينَ ات ِّ رِّينَ وَالَْنصَارِّ وَالذَّ نَ المُْهَاجِّ لوُنَ مِّ   (١) {الَْوَّ

فيه صعوبة والحمد لله، مُيسّ  سهل، وما    ليسالدين فقط آأمر سهل وليس فيه صعوبة، و 

لا وتركَنا على البيضاء  تعَلمَّ كي  ، فقط تعَلمَّ  ؛ كنهارها واضحة صريحة ليلها مات النبي صلى الله عليه وسلم ا 

  ؛ا لى الباطل كا لى الحق، وآأهل الباطل الذين يدعون  كتعرف آأهل الحق الذين يدعون

حة  صَ آأهل الحق النَّ  وتعرف ،الذين يخدعونك ويلُبَ ِّسون عليك آأمر دينك ويس تغلونك

 

 [ ١٠٠]التوبة:   ١-
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َّبع  ،الذين يريدون آأن ينصحوك وآأن يبُي ِّنوا لك طريق الحق من طرق الضلال حتى تت

 . الحق وتحذر من الباطل 

قامت عليه الدنيا في   ؛هذا الش يخ محمد بن عبد الوهاب لم ا حارب الشرك والمشركين 

، ونحن علمنا آأن  الله س بحانه وتعالى يبعث   ؛ذلك الوقت لأن الشرك كان قد عمَّ وطمَّ

دا   ِّ    . على رآأس كل مائة س نة يجدد للناس آأمر دينها  مجد 

 يجدد للناس آأمر دينها؟    ما معنى: 

هذا  فيأأتِّ  ؛مُرَقَّعا  مختلِّطا  بحق وباطل ئا  لأن الدين قد آأفسده الناس وصار عندهم دينا  مهت 

فيُجَدد لهم آأمر الدين فيُظهر لهم الأمور ويوضح لهم الصراط المس تقيم ويبُين  الحق من   المجدد

وهذا الذي فعَله الش يخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل   ؛الباطل ويفصل كل شيء

فأأمَرَهم بات باع كتاب الله وس نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله وحده وترْك   ؛التوحيد والشرك

اتبعوني وانتهى    :ما قال فقط ؛ لهم ذلك بالأدلة والبراهين والحججعبادة ما سواه، وبين  

قد در س ناها؛   ؛ هذه كتبهقرآأوا كتبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ،الله  : قالقال ؛لا ؛الأمر

، "كشف الش بهات"، وهذا "كتاب التوحيد"، "القواعد الأربعة"، "الأصول الثلاثة"

نصاف من  لقد قرآأناوالله ،قرآأواا آأن نتعصب، وعرضنا كلامه على كلام   غير  كتبه با 

لى التوحيد ونبْذ  فم ؛السلف ا وجدْنا له شيئا  يخالف فيه منهج السلف الصالح في دعوته ا 

وجدناه مقررا  عند ابن جرير الطبري في تفسيره في كلام كثير   ؛هذا الذي قاله ،الشرك

جدا  للطبري، نفس الكلام يذكره من هناك، كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بكثرة  

موجود هناك، كلام المفسّين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح رضي الله  

   .لم نجد عنده دينا  جديدا  ما جاء بدين جديد،  ،وجدناه هناك، كله موجود ؛عنهم

 لكن من آأين آأتت كلمة الوهابية؟  
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  ا طبعا  هم ينس بونها ا لى الش يخ محمد بن عبد الوهاب، فنس بوه ا لى الوهابية ويريدون به

 ؟ بها  ماذا تريدون  ؛ طيب تأأتي ا لى الوهابية .هذه

 ب. دعوة الش يخ محمد بن عبد الوها  

 طيب هل هي دعوة حق آأم باطل؟ هل آأتى بدين جديد؟ 

نعرضه على كتاب الله وس نة رسول صلى الله عليه وسلم  - هو مسطر وموجود في كتبهو  - نعرض كلامه 

لا ب ؛ - وهذا الذي فعلناه  - ومنهج السلف الصالح قال الله قال   ـ: فما وجدنا الرجل قد جاء ا 

آأنفس كتاب   "التوحيد"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح رضي الله عنهم، هذا كتاب 

ذا   ؛قد قرآأتموه ودرس تموه ،للمؤلف رحمه الله، كله هكذا ما الذي تنكرونه عليه؟!   طيب ا 

وتزعمون ذلك  ؟ لماذا تسمون الدعوة الوهابية دعوة مخالفة ودعوة آأتت بشيء جديد

رون الناس؟  !  وتحذ 

لتنفير الناس   ؛لما فتش نا عن الأمر تبين  لنا آأن  الصوفية والش يعة هم وراء هذه التسمية

كان لها دور كبير جدا  في هذا   ؛عن دعوة الش يخ رحمه الله، وبالخصوص الدولة العثمانية 

الأمر، هذا الذي يسمونه بالحرب الا علامية كان لهم دور في هذا الأمر، فنف روا الناس 

وما شابه من هذا    هم،بغض  الش يخ محمد بن عبد الوهاب يحارب الأولياء وي وزعموا آأن  

 .الكلام الباطل

والش يخ محمد بن عبد الوهاب نفسه    ،الله اء وليحبة آأ نحن ندين الله س بحانه وتعالى بم 

آأن يكون   :بشرط لكن ؛يدين الله بمحبة آأولياء الله س بحانه وتعالى وتوََل يهم آأيضا ؛ هكذا

ن غير الغلوُ  فيه آألا  يعُبَد مع الله س بحانه وتعالى، النبي   ؛ ولي ا  فعلا  لله س بحانه وتعالى ومِّ

رَنا من الغُلوُ  فيه، ف  رَنا من عبادته نفسه مع الله س بحانه وتعالى حذ  بغيره  كيفصلى الله عليه وسلم حذ 
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لكن هم عندما آأرادوا آأن يغلو في الأولياء وآأن يعبدوهم مع   ،ولياء، هذا الذي حصلمن الأ 

   .رآأوا آأن  مَن يخالفهم هذا عدوٌّ لهم وآأنه يريد آأن يستنقص الأولياء ؛ الله س بحانه وتعالى

وهذا الذي ترونه آأمامكم   ؛حقيقة ما يريدون اهذ ؛يستنقصهم عن ماذا؟ عن الغُلوُ  فيهم

من بدعهم وضلالهم وعبادتهم لغير الله س بحانه وتعالى واضح وصريح ما يحتاج ا لى كلام،  

عرضوها على كتاب الله وس نة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا - كتب التصوف - هذه كتبهم موجودة

ا في عالم ومنهج السلف الصالح في عالم آآخر، هم في دين  نهتجدو   ؛ومنهج السلف الصالح

الذي عليه  و  له علاقة بدين الا سلام، الدين الذي عليه الصوفية ما ؛ك في دين آآخر وآأولئ

فيجب الحذر من   ؛مشابهٌ جدا  لدين اليهود والنصارى وغيرهم من عبدة الأوثان ؛الش يعة

ا على دعوة  نا على دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا حَك نهكذا حَك  ؛هذا

هم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، عرضناه  الصوفية والش يعة؛ عرضنا ما عند

س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الذي كان عليه السلف الصالح على على كتاب الله و 

فهذا الذي بان معنا واتضح بشك واضح وصريح ليس فيه آأدنى ش بهة   ؛ رضي الله عنهم

   .آأبدا ، لا يشتبه، مريد الحق لا يشتبه عليه الأمر بتات  

هنا بارك الله فيكم لم ا كانت دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب قوية وانتشرت بين  فمِّن 

حاربها آأعداؤه لم ا رآأوا آأن هذه الدعوة خطيرة على   ؛ الناس ولاقت قبولا  عند آأهل التوحيد

خطيرة على دنياهم، يريد آأن ينُفَ ِّر الناس عن القبور وعن عبادة القبور التي   ،آأطماعهم

وصاروا يظُهِّرون ش بهات للناس   ،ارَبوهفح ؛ يتحصلون من ورائها على آأموال ودنيا ورياسة

ويبُين  ما الذي يقوله وما الذي   ،يفَُن د هذه الأكاذيبهو وكان  ،كذبوا عليه كثيرا   ؛وآأكاذيب

فبينَّ هذا كله، فكانوا يكذبون عليه   ؛لا يلتبس الأمر على مَن يريد الحق حتى ؛لا يقوله

ن هذه الش بهات ما ذَكَره الش يخ هنا في هذا   وكانوا يثُيرون الش بهات على دعوته، مِّ
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ويهلك من   ،يحيى من حي  عن بينةف  ؛الكتاب وفنَّدها حتى يبُين ِّ الحق ويفصله عن الباطل

 . هلك عن بينة

َ رَ  لمَْ عْ ، ا بسم الله الرحمن الرحيم ) : ه اللهفقال رحم    وَ هُ   :حيدِّ وْ التَّ   نَّ آَ   : اللهُ  كَ حمِّ
ِ
  اللهِّ   رادُ فْ ا

 ( ةِّ بادَ بالعِّ   هُ حانبْ س ُ 

د توحيدا ؛ ؛ وهوعرفنا التوحيد دَ يوَُح ِّ ن وحَّ ذا: مِّ  دا . جعل الشيء واح ا 

فراد الله س بحانه وتعالى بك ما يختص به من الربوبية والألوهية    :في الشرع   التوحيدو  ا 

   .والأسماء والصفات 

فراد الله س بحانه وتعالى بالخلَق والملُك والتعرفنا وقد   دبير. معنى الربوبية؛ وهو ا 

فراد الله س بحانه وتعالى بالعباد  .ةالعبودية؛ ا 

فراد الله س بحانه وتعالى   بأأسمائه وصفاته بأأنْ نثُبت منها ما آأثبت  الأسماء والصفات؛ ا 

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير    ، وننفي عنه ما نف  عن نفسه تبارك وتعالى  ، لنفسه 

 تكييف ولا تمثيل.  

   . هذا هو التوحيد

فراد الله س بحانه تعالى   ف التوحيد هنا بقوله: ا  وقد تقول الآن: الش يخ رحمه الله عر 

آأن  التوحيد بأأقسامه الثلاث وليس قسما  واحدا ، والمؤلف رحمه الله  بالعبادة، ونحن عرفنا 

ف قسما  واحدا   فراد الله س بحانه تعالى بالعبادة ؛ فعر  فراد الله بالخلَقْ والملُك  ؛قال: ا  فأأين ا 

فراد الله س بحانه تعالى بالأسماء والصفات؟ عندو والتدبير،  آأقسام، ذكر   ةثلاث ناآأين ا 

   .هذا يشُكِّ  ؛ واحدا  الش يخ رحمه الله قسما  

 قال:  فقد  ؛  يشُكِّ لا ؛لا
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(   لِّ سُ الر    نُ يِّ وهو دِّ )  هِّ بادِّ  الذي آأرْسَلهَُم اُلله به على عِّ

آأن  المؤلف   :هنا يتضح الأمرف  ،اُلله به على عباده مالتوحيد دين الرسل الذي آأرسله :آأي 

ن هذا آأن  هذا النوع خاصة   حين رحمه الله فراد الله س بحانه تعالى بالعبادة؛ آأراد مِّ قال: ا 

 . الرسل به هو الذي بعث الله س بحانه وتعالى

  لماذا؟

فكان الناس يعبدون غير   ؛هذا النوع هالناس في التي وقعالشرك  آأنواعمن  نوعلأن آأكثر 

فالخلل في توحيد   ،الله س بحانه وتعالى، يعبدون الأوثان وانتشر هذا جدا  في الأرض

فالشرك في العبادة هو الذي   ،الربوبية والأسماء والصفات كان عندهم آأقل من هذا بكثير

ا   ا  وطام  لذلك  ف ؛لذلك آأرسل الله تبارك وتعالى الرسل بهذا النوع من التوحيد؛ كان عام 

ه المؤلف بالذكر لا   ؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ا لى قومه ماذا قال لهمو  ،خص  له ا  "قولوا لا ا 

ٍ ا لا الله لى التوحيد ؛الله تفلحوا" آأي لا معبود بحق  فراد الله  دعاهم مباشرة  ،الدعوة ا  ا لى ا 

لأنهم كانوا يؤمنون آأن  الله س بحانه وتعالى هو الخالق الرازق   ؛ س بحانه وتعالى بالعبادة

كانوا    ؛لا  ؛في العبادة ،المدبر، وفي الجملة يؤمنون بالأسماء والصفات، لكن في الألوهية

  ،يتوسلون بها  ، يدعونها  ؛يشركون فيعبدون مع الله غيره، فيتقربون ا لى الأصنام

ليها بأأنواع القُرَب ؛ينذرون لها  ،ويس تعينون بها، يذبحون لها  ،ويس تغيثون بها   ،يتقربون ا 

له ا لا الله تفلحوا"  :فقال ؛فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم تفوزوا   ؛الفلاح الدنيوي والأخروي ؛"قولوا لا ا 

له ا لا اللهقال: "بما عند الله س بحانه وتعالى من خيرات دنيوية وآأخروية،    ، لكن"قولوا لا ا 

 صلى الله عليه وسلم ما آأراد النبي ففهموا، نى الكلمة لما تخرجيعرفون مع ا ،كانوا عربا  آأقحاح  كفار قريش

له ا لا الله تفلحوا" : لهم قالحين    ؛لا معبود بحق ا لا الله   ؛ فهموا آأن معناها:"قولوا لا ا 

آأبا  آأنه لما سأأل :لذلك جاء في قصة هرقل ؛ تركوا عبادة غير الله س بحانه وتعالى: ايعني

اعبدوا الله وحده ولا تشركوا  : )يقول سفيانفقال آأبو  (،بماذا يأأمرونكم؟له: ) سفيان؛ فقال
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آأن تعبدوا الله   ذكرت آأنه يأأمركم : )سأألتك فله هرقل ( فقالبه شيئا، واتركوا ما يقول آآباؤكم

؛ ففسّ هرقل قول آأبي سفيان: )واتركوا ما  عبادة الأوثان( ، وينهاكم عنبه شيئا   ولا تشركوا

ذن فهموا المعنى الذي آأراده النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا  ا   ؛هذا ما كان يقوله آآباؤهملأن  ؛يقول آآباؤكم(

ءٌ عَُُابٌ عليه وقالوا: } نَّ هَذَا لشََيْ
ِ
ا ا د  لهَ ا وَاحِّ

ِ
يتعجبون كيف تجعل   (١) {آَجَعَلَ الْ لِّهةََ ا

  ؟معبودا  واحدا   - المعبودات - ال لهة

فراد الله س بحانه وتعالى   ؛هذا المعنى الذي آأراده المؤلف رحمه الله تعالى آأن التوحيد هو ا 

ثتَْ به الرسل  :يعني ؛ بالعبادة لأن الشرك فيه   ؛هذا النوع من التوحيد خاصة هو الذي بعُِّ

 . كان آأكبر وآأعظم من غيره من الأنواع

لتَْ به   : آأي (؛وهو دين الرسل) هذا النوع من التوحيد هو دين الرسل، يعني الذي آُرسِّ

   .ا لى عباده اللهالرسل، الذي آأرسلهم 

 ما الدليل على هذا؟   

َ وَاجْتنَِّبُوا }  الله تبارك وتعالى:الدليل قول  ةٍ رَسُولا  آَنِّ اعْبُدُوا اللََّّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِّ كُل ِّ آُمَّ

اغُوتَ  ظ (٢){الطَّ    :تفسّ لك المعنى الذي جاءت الرسل به  ؛هذه الآية لاحِّ

ذن الأمم جميعا  قد جاءتهم رسلٌ كثر، وجميع  ؛}في كل آأمة{ ؟ماذا }ولقد بعثنا ..{ في ا 

  :بينَّ لك هناف  ؛هؤلاء الرسل ماذا كانت دعوتهم؟ }آأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{ 

}آأن اعبدوا الله   ؛ وهو: فسَّّ لك ما بعثَ الله س بحانه وتعالى به الرسل {؛آأن اعبدوا الله}

هذه دعوة الرسل جميعا  وبهذا   ؛ولا تعبدوا معه غيره واجتنبوا الطاغوت{ يعني اعبدوا الله

   .آأرسَلهم الله س بحانه وتعالى

 

    [5]ص: ١-

  [ 3٦]النحل:  ٢-



11 
 

لاَّ آَنَا  } عز وجل: وقال
ِ
لَهَ ا
ِ
َّهُ لَا ا ليَْهِّ آَن

ِ
لاَّ نوُحيِّ ا

ِ
نْ رَسُولٍ ا َ مِّ نْ قبَْلكِّ وَمَا آَرْسَلْناَ مِّ

لا آأنا}آأنه لا  :، هذا الوحي الذي يأأتيهم وبهذا آأرسَلهَم(١) {فاَعْبُدُونِّ  له ا  { آأي لا معبود بحق  ا 

لا آأنا ذن   ؛اعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره : }فاعبدون{ آأي ا لا الله س بحانه وتعالى، ؛ا  ا 

 صدق فيما قال؟ لم يصدق الش يخ آأو  ؛ فهلهذه هي دعوة الرسل

   .وهذه الأدلة واضحة وصريحة ؛ صدقبل 

،  ا  ، وسواع ا  ودَّ : صالحينلما غلوا في ال  ، ا لى قومه   آأرسله اللهُ   ؛ عليه السلام  فأأولهم نوحٌ ) قال: 

   (ا  ونسّ   ويعَوقَ،  ، ويغوثَ 

لَى نوُحٍ  إلأن الله س بحانه وتعالى قال: } ؛آأول الرسل فنوح 
ِ
ليَْكَ كََمَ آَوْحَيْناَ ا

ِ
ناَّ آَوْحَيْناَ ا

هِّ  نْ بعَْدِّ ي ِّيَن مِّ الناس قبل ذلك كانوا على   لأن  ؛- آأول الرسل - فكان هو الأول ؛(٢){وَالنَّبِّ

آدم عليه السلام ا لى قوم نوح، التوحيد وحصل الشرك في   ،- قبل ا رسال نوح  - من عهد آ

  ؛كما مر معكم في كتاب التوحيد ، بسبب الغلو في الصالحين - آآبائهم وآأجدادهم في -قوم نوح 

  ،كان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا جاءهم الش يطان وزيَّن لهم آأن يصنعوا لهم التماثيل

َ العلم  وها فصنعوا لهم التماثيل وجعل ُ  - لاحظ -في ناديهم، ثم بعد ذلك لما نسُِِّ   ؛سِ العلم لما ن

جاءهم الش يطان ولبَّس   ؛آأحد من الناس يعرف التوحيد من الشرك يعد لمظهر الجهل و

من هنا بدآأ الشرك في عبادة غير الله س بحانه  ؛ و يعبدوا هذه الأصنام فعبدوها  عليهم آأن

 سل. آأول الر  وكان نوح عليه السلام فبعث الله الرسل، ؛فأأشَركوا مع الله غيره ،وتعالى

وجاء في الصحيح في قصة الشفاعة آأن  الناس يأأتون ا لى نوح فيقولون له آأنت آأول رسول  

   . هذا واضح وصريح آأنه آأول الرسلف  ؛رضآأرسَلَه اُلله ا لى آأهل الأ 

 

  [ ٢5]الأنبياء:  ١-

   [١٦3]النساء:  ٢-
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ذكرها في الكتب السابقة، لكن كل كلمة  ؛ لأنه هنا الأدلة لم يذكر  المؤلفونلاحظ آأن 

 .عليها دليل بيَّنهَ في كتبه الأخرى؛ يذكرها هنا 

 ين..( آأرسله الله ا لى قومه فلما غلوا في الصالح )قال:  

 . مجاوزة الحد وهو:  غلوا من الغلو؛

وليس آأكثر   نتعاون معهم على البر والتقوى،  ،نواليهم ، نحتمهم ،الرجال الصالحون نحبهم و 

ليه - ليس له حق في العبودية ؛من هذا م   هوهذا غلو و  ؛لا  ؛-آأنْ نعبده وآأن نتقرب ا    ؛محرَّ

 شرك. وهذا هو سبب ال 

كما   - هذه آأسماء رجال صالحين  ..(؛ونسّ غوثلما غلوا في الصالحين ود وسواع وي)قال:  

فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل وعكفوا على تماثيلهم   ،كانوا في قوم نوح  ؛ - ذكرنا لكم القصة

 . اوعبدوه

 . لما حصل هذا الغلو في الصالحين، آأرسله الله ا لى قومه ؛نوح عليه السلام الرسل فأأول 

  (محمد صلى الله عليه وسلم  لِّ سُ الر    وآآخرُ )ل: قا 

ِّ }: الله تبارك وتعالى قول دليل ذلك نْ رِّجَالِّكُمْ وَلكَِّنْ رَسُولَ اللََّّ دٌ آَبَا آَحَدٍ مِّ مَا كَانَ مُحَمَّ

ي ِّينَ  "آأنا آآخر الأنبياء   : وجاء في الحديث  ، آأي آآخرهم فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم (١){وَخَاتَََ النَّبِّ

   ". لا نبي بعدي

   (الصالحين   هؤلاءِّ  رَ وَ صُ   سََّ وهو الذي كَ )قال: 

بقيت هذه الصور والتماثيل في قريش ؛  لما بنوا لهم صورا  وتماثيل ،لأن هؤلاء الصالحين

كسّ هذه التماثيل في فتح مكة، وهذا   ؛لما فتح مكةفحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، 

 

     [4٠]الأحزاب:  ١-
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آأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكسّ التماثيل الموجودة  :(١) "الصحيحين"الحديث موجود في 

   .فهو الذي كسّ صور هؤلاء الصالحين ؛فيها 

َ ) قال:  َ وَ   ونَ ج  يحَُ وَ  دونَ بَّ عَ تَ آأرسَلَه الله ا لى آأناسٍ ي  ( الله كثيرا    ويذكرونَ  قونَ دَّ صَ تَ ي

  .آأرسل الله س بحانه تعالى نبيه ا لى مَن؟ ا لى كفار قريش

ليهم؟ هل كانوا ينكرون   ،فروا؟بماذا ك ؟قريشوماذا كان كُفْر كفار  ولماذا آأرسل الله نبيه ا 

   .كانوا يثبتون ذلك كما س يأأتي في الأدلة ؛ وجود الله؟ لا

لأن هذا في الجملة كله ما   ؛ هل كانوا يكفرون بالأسماء والصفات وغيرها؟ س يأأتي بيان هذا

 كان شركهم؟  ؛ لكن في ماذاكان عندهم فيه ا شكال

 لكن الشرك عندهم آأين؟  نه؛ حتى عبادة الله س بحانه وتعالى كانوا يعبدو 

يعبدون   ،فكانوا يعبدون الأصنام ؛الشرك جاء  هنا ؛في عبادة غير الله  الشرك عندهم كان

هنا   ؛ويذبحون لها وينذرون لها ويس تغيثون بها فيدعونها  ؛الأوثان مع الله س بحانه وتعالى

له ا لا الله تفلحوا" :لذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال  ؛كان شركهم  .  " قولوا لا ا 

آأرسله الله ا لى آأناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله  )فهنا قال المؤلف: 

 س بحانه وتعالى  لأن الله لا؛  لكن هل كانت هذه العبادات تنفعهم عند الله؟ طبعا   (؛كثيرا  

كْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } :قال ْ آَشْرَ د عندك الشرك(٢){لئَِِّ  دلا تنفعك عن  ؛، فأأعمالك ا ن وُجِّ

 

مكة يوم   صلى الله عليه وسلمقال: دخل النبي ؛ قال: ( عن ابن مسعود رضي الله عنه١78١(، ومسلم ) 4٢87البخاري ) ١-

وزهق الباطل، جاء الفتح، وحول البيت س تون وثلاث مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: »جاء الحق 

 .الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد«

اقطَُ على وجهها(.زيادة: ب (٢3٠3) وفي "الأوسط للطبراني"  )فتسََّ

  

    [٦5]الزمر:  ٢-
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  لا ينفعك، ؛وكنتَ مشركا   ،حتى لو تعبدتَ لله س بحانه وتعالى  ،الله س بحانه وتعالى

قالت :   "صحيح مسلم"لا ينفع، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وعملك  يحبط

فهل  ؛يا رسول الله ! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين :)قلت

نه لم يقل يوما   ؛لا ينفعه" :ذاك نافعه؟ قال وقال   ،((١)رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" :ا 

ِّ وَلَا  : }الله س بحانه وتعالى  ِّ وَبِّرَسُولهِّ للََّّ ُمْ كَفَرُوا باِّ لاَّ آَنهَّ
ِ
نْهمُْ نفََقَاتُهُمْ ا وَمَا مَنعََهمُْ آَنْ تقُْبلََ مِّ

لاَّ وَهُمْ كَارِّهُونَ 
ِ
لاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينُْفِّقُونَ ا

ِ
لَاةَ ا لَى مَا    } :، وقال(٢) {يأَتْوُنَ الصَّ

ِ
مْناَ ا وَقدَِّ

ا  نْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هَبَاء  مَنْثوُر  لوُا مِّ  . (3) {عَمِّ

نه لم يقل يوما  رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"": صلى الله عليه وسلمقول رسول الله   ومعنى آأنه   :آأي ؛ا 

 . كان لا يؤمن بالبعث فكان كافرا ، ومع الكفر لا ينفع عمل عند الله س بحانه وتعالى

َ  يجعلونَ   مْ لكنهَّ وَ )قال:  َ   ضَ عْ ب    ( بينهم وبين الله   طَ سائِّ وَ   لوقاتِّ خْ الم

يعني آأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لتُقربهم ا لى الله   ؛الا شكال عند كفار قريشهو هذا 

ون آأن  هذه الأصنام ليست بمنزلة رب العزة تبارك   ،وتكون واسطة بينهم وبين الله فهم يقُر 

ِّبنا ا لى الله س بحانه وتعالى زلف  ؛ فهىي آأدنى ،وتعالى ا ذن هم   ،لكنهم يقولون نعبدها حتى تقُر 

يريدون منها آأن تتوسط لهم   مولكنه  ؛لا يعتقدون آأنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويدبرون

ِّ } : عند الله س بحانه وتعالى، ودليل ذلك لَى اللََّّ
ِ
ِّبوُنَا ا لاَّ لِّيُقَر 

ِ
  اهذ، (4){زُلفَْ  مَا نعَْبُدُهُمْ ا

ِّ } :وقالوا  ، هم به وانطق نْدَ اللََّّ   .هذا الدليل، ا ذن هم يعبدونها لهذا ؛(5) {هَؤُلَاءِّ شُفَعَاؤُنَا عِّ

 

    (.٢١4آأخرجه مسلم ) ١-

    [54]التوبة:   ٢-

    [٢3]الفرقان:  3-

    [3]الزمر:  4-

    [١9]يونس:  5-
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مثل الملائكة وعيسى    ؛ونريد شفاعتهم عنده   ، ا لى اللهِّ   بَ ر  قَ منهم التَّ   نريدُ   : يقولون) : قال

 ( مريم وآأناس غيرهم من الصالحين و 

 .هذه الأصنام كي تقربنا عند الله س بحانه وتعالىيعني آأنهم يقولون نحن نعبد 

براهيم عليه السلام   لهم دينَ   دُ د ِّ يجَُ   فبعث الله محمدا  ) قال:     (آأبيهم ا 

براهيم سماعيل  هكان على التوحيد وكانت دعوت عليه السلام ا  بنه كان  اعلى التوحيد، وا 

براهيم   ؛قريش مكة من على التوحيد، وهؤلاء الذين كانوا في قبائلهم ممتدة ا لى ا سماعيل وا 

براهيم عليه السلام ؛عليهما السلام وا وبدلوا دين ا  فوا وغير   ؛وآأدخَلوا فيه الشرك ،لكنهم حر 

براهيمر فبعث الله تبا  يعني كي   عليه السلام؛ ك وتعالى نبينا محمدا  صلى الله عليه وسلم كي يجدد لهم دين ا 

براهيم عليه السلا  .لم وجميع الرسيدعوهم ا لى التوحيد التي هي دعوة ا 

ِّ حَ   ضُ حْ مَ   ؛ والاعتقادَ  بَ ر  قَ ويخبرهم آأن  هذا التَّ )قال:   َ   ، تعالى   اللهِّ  ق  ه شيءٌ  نم   حُ لُ صْ لا ي

َ ؛ الله  لغيرِّ  بٍ مُ   لَكٍ لا لم  ( ما هِّ يْرِّ غَ   نْ لا  عَ ضْ فَ   ؛سَلٍ رْ مُ   ولا لنبي ٍ  ، قرَّ

العبادات التي تصرفونها للأصنام لا يجوز صرفها لغير الله س بحانه وتعالى، لا لملَك  ههذ

ب ولا لنبي مرسَل فضلا  عن غيرهما  ب ا لى الله س بحانه  ؛ فمقرَّ أأعظم المخلوقات ملَكٌ مقرَّ

  فغيرهم ؛م له هؤلاء لا يجوز صرف العبادة ؛وتعالى كجبريل، ونبي ٍ مرسَل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

  .آأولىمن باب 

حتى يخرجوهم من   ؛الله س بحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والمرسلين متتابعين للناس

ولا يوجد  حتى كان آآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم،  دائما ؛ الظلمات ا لى النور، من الشرك ا لى التوحيد

لكن المجددين من هذه الأمة علماء آأفاضل، على رآأس كل مائة س نة   ؛بعد ذلك آأنبياء 

وتعالى واحدا  آأو آأكثر يجدد لهذه الأمة آأمر دينها، وعلى هذا الأمر ا لى    يبعث الله س بحانه

 ة. قيام الساع
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وهذه الدعوة دعوة التوحيد هي آأصل دعوة الجميع من الأنبياء والمرسلين ومن ات بعَهم 

حسان  . با 

لا فهؤلاء المشركونَ ): قال  وآأنه لا    ،وحده لا شريك له  آأن  الله هو الخالقُ   يشهدونَ   وا 

لا هو  لا هو   ،يرزق ا  لا هو، وآأن  جميعَ   الأمرَ   رولا يدب ِّ   ،ولا يحيي ولا يميت ا  السموات    ا 

    (هِّ رِّ هْ وقَ   هِّ فِّ صَر  كلهم عبيده وتحت تَ   ؛ ومن فيهن  الس بعَ   والأرضينَ   ،ومن فيهن 

آأن  هؤلاء المشركين الذين بعُِّث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا   :يعني يريد آأن يقول لك هنا 

ون بأأن  الله وحده هو الخالق وآأنه خلق السموات والأ  فتوحيد الربوبية كان   ؛لخ.. ا  رضيقُِّر 

را      .دلةالأ س يذكر المؤلف و  ؛عندهم مقرَّ

مَاوَاتِّ وَالَْ }: س بحانه وتعالىقال الله  ْ سَألَتَْهمُْ مَنْ خَلقََ السَّ رْضَ ليََقُولنَُّ خَلقََهُنَّ العَْزِّيزُ وَلئَِِّ

ُ }:، وقال(١){العَْلِّيمُ  ْ سَألَتَْهمُْ مَنْ خَلقََهمُْ ليََقُولنَُّ اللََّّ   ؛ةهذا المعنى كثير  الآيات في، و (٢) {وَلئَِِّ

 . وهو معنى ما ذكَره المؤلف رحمه الله

ذا آأردت الدليل على آأن  هؤلاء الذين  ) : رحمه الله الق قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون  فا 

مْعَ وَالَْبصَْارَ  } :  فاقرآأ قوله تعالى  ؛بهذا  ُ السَّ نْ يمَْلكِّ مَاءِّ وَالَْرْضِّ آَمَّ نَ السَّ قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِّ

يَقُ  ِّ وَمَنْ يدَُب ِّرُ الَْمْرَ فسَ َ نَ الحَْي  تَ مِّ رِّجُ المَْي ِّ نَ المَْي ِّتِّ وَيُخْ رِّجُ الحَْيَّ مِّ ُ فقَُلْ  وَمَنْ يُخْ ولوُنَ اللََّّ

  (( 3) آَفلََا تتََّقُونَ{

وا هنا  ون بربوبية الله س بحانه وتعالى، وقد آأقر  }فقل   ؛}فس يقولون الله{ : ا ذن هم كانوا يقر 

وبما آأنكم تقرون آأنه هو الذي يفعل كل   ؟آأفلا تتقون{ يعني آأفلا تتقون الله س بحانه وتعالى

 

     [9]الزخرف:  ١-

   [87]الزخرف:  ٢-

    [3١]يونس:  3-
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  ؛آأفلا تتقون الله وتتكون عبادة الأوثان وتعبدونه وحده ؛ فكيف تعبدون معه غيره ؛هذا

 ت؟كونه هو الذي يفعل هذه الأش ياء التي ذُكِّرَ 

نْ كُنْتُمْ تعَْلمَُونَ قال: )
ِ
يهاَ ا ِّ قلُْ آَفلََا تذََكَّرُونَ   * وقوله }قلُْ لِّمَنِّ الَْرْضُ وَمَنْ فِّ َّ يَقُولوُنَ للَِّّ *  س َ

يمِّ  بْعِّ وَرَب  العَْرْشِّ العَْظِّ مَاوَاتِّ الس َّ ِّ قلُْ آَفلََا تتََّقُونَ   * قلُْ مَنْ رَب  السَّ َّ يَقُولوُنَ للَِّّ قلُْ    * س َ

نْ كُنْتُمْ 
ِ
ارُ علَيَْهِّ ا يُر وَلَا يُجَ ءٍ وَهُوَ يُجِّ هِّ مَلكَُوتُ كُل ِّ شَيْ ِّ قلُْ    *  تعَْلمَُونَ مَنْ بِّيَدِّ َّ يَقُولوُنَ للَِّّ س َ

   ((١) فأَنَىَّ تسُْحَرُونَ{
}قل لمن الأرض ومن فيها ا ن كنتم تعلمون س يقولون لله قل افلا  تعالى: آأي ليقرآأ قوله

كونه هو الذي له   ؛فتعبدونه وحده ،آأفلا تتعظون وتتكون عبادة غير الله : يعني، تذكرون{

}قل من رب السموات الس بع ورب العرش العظيم س يقولون لله  ؟ملك الأرض وما فيها 

ون بربوبية الله في كل هذا، }قل من بيده ملكوت كل  ،قل آأفلا تتقون{  ا ذن هم كانوا يقر 

ا ن كنت تعلمون س يقولون  }يحمي ولا يحم  عليه  :يعني {شيء وهو يجير ولا يجار عليه

كيف تُخدعون وتصُرفون    ؛ آأي:تُخدعون وتصَُرفون عن الحق :آأي ؛نى تسحرون{لله قل فأأ 

ليكم عن الحق، وكيف تخيل  .وخُدعتم بأأنه باطل ا 

   (وغير ذلك من الآيات ): قال 

آآيات كثيرة تدل على آأن  كفار قريش كانوا يقرون بربوبية   ت؛ذلك من الآياغير واقرآأ آأي: 

 . ة توحيد العبادة جهبل من  ؛هةهذه الج  من ولم يكن شركهم  ،الله س بحانه وتعالى

ذا تحََ ) قال:   ليه رسول الله    مْ هُلْ خِّ دْ ولم يُ   ،بهذا   ونَ ر  قِّ م مُ تَ آأنهَّ قْ قَّ فا  في التوحيد الذي دعاهم ا 

   ( صلى الله عليه وسلم 

 

  [  89-84]المؤمنون:  ١-
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ومع ذلك لم   - يعني كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية -يعني فا ذا تحققتَ آأنهم يقرون بهذا

ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه   ؛يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم ا  لأن التوحيد الذي دعاهم ا 

كن توحيدهم في الربوبية لم  ل ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده

 . هذا  ؛بل هم كفار مشركون، لماذا؟ لأنهم آأخَل وا بالنوع الثاني ؛يجعلهم من آأهل التوحيد 

ُ   ؛ العبادةِّ   دوه هو توحيدُ حَ الذي جَ   حيدَ وْ وعرفتَ آأن  التَّ )قال:   في    كونَ شْرِّ الذي يسميه الم

   ( الاعتقاد  : زماننا 

فراد الله س بحانه   : كانوا يسمون هذا  هيعني في وقت الاعتقاد وهو توحيد العبادة وهو ا 

 .  وتعالى بالعبادة 

  لأجلِّ   كما كانوا يدعون الله س بحانه وتعالى ليلا  ونهارا ، ثم منهم من يدعو الملائكةَ )  قال:

ِّ صَ  ِّ رْ وقُ  مْ لاحِّ    ( ليشفعوا له   ؛من الله   مْ بهِّ

لأنهم صالحون   ؛لكن يدعون معه غيره مثل الملائكة ،يعني يدعون الله س بحانه وتعالى

الأمر الذي نهاهم  ففيدعونهم كي يشفعوا لهم عند الله،  ؛وقريبون من الله س بحانه وتعالى

 . الله س بحانه وتعالى عنه فعلوه

 ( ت آأو يدعو رجلا  صالحا  مثل اللا ) قال:

اج   يعني يصنع ؛سم لشخص كان يلت  السويقاواللات آأصلا  مأأخوذ من  طعاما  للحُج 

   .فعبدوه كي يشفع لهم ؛ هذا رجل كان صالحا   : فقالوا ؛على صخرة 

ْ   الله   آأو نبي ا  مثل عيسى، وعرفتَ آأن  رسول )  قال:     (كِّ صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشر ِّ

نما قاتل كفار قريش على توحيد الربوبية؟ لاهل قاتلَ من؟  على   ؛على توحيد الألوهية ؛ ا 

هذه الحقيقة لابد آأن   ؛كانوا يعبدون الأصنام من آأجل آأن تقربهم ا لى الله زلف  ؛هذا الشرك
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لأن الكثير من الش بهات التي س تأأتي متعلقة بهذه المقدمة التي يذكرها لك   ؛تفهمها جيدا  

 .المؤلف

 ( لله وحده   بادةِّ العِّ   ودعاهم ا لى ا خلاصِّ ): قال 

 .  يعبدوا معه غيرهآأي آأن يعبدوا الله وحده ولا 

ِّ آَحَد  }   :كما قال تعالى )  قال:  (  ( ١) {فلََا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

والدعاء هنا يشمل دعاء المسأألة  ؛ دعاء مسأألة ودعاء عبادة ؛وتقدم معكم آأن الدعاء قسمان

 تكون لله س بحانه وتعالى.   ؛ ودعاء العبادة

ِّ  تعالى   وقال )  ءٍ{: }لَهُ دَعْوَةُ الحَْق  يبُونَ لهَمُْ بِّشَيْ تَجِّ نْ دُونِّهِّ لَا يسَ ْ ينَ يدَْعُونَ مِّ ِّ  (٢) وَالذَّ

   (كله لله   قاتلهم ليكون الدعاءُ   صلى الله عليه وسلم آأن رسول الله    تَ قْ قَّ وتحََ 

كله لله  ؛يعني العبادة كلها؛ عبادة مسأألة آأو عبادة خضوع وتذل ل له بأأصناف العبادات

ن ذلك كما   - من هذه العبادات :آأي  ؛من هذا الدعاء -س بحانه وتعالى وحده لا لغيره، ومِّ

فتارة يطلقون الدعاء على دعاء   ؛جاء في الحديث "الدعاء هو العبادة" كما في الآية آأيضا  

أأي ف ؛المسأألة كما هو منتشر اليوم عند الناس، وترة يطلق الدعاء على العبادة نفسها 

 .  عبادة تدخل في هذا الدعاء

بحُْ كُل ه لله، )قال:     ( كلها بالله   كله لله، والاس تغاثةُ   والنذرُ والذَّ

 . هذا التفصيل الذي ذكرناه سابقا  في كتاب التوحيد 

 

  [ ١8]الجن:   ١-

  [ ١4]الرعد:  ٢-
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قْ   وعرفت آأنَّ   ،العبادات كلها لله   آأنواعِّ   وجميعُ ): قال  في    مْ هُ لْ خِّ دْ رارهم بتوحيد الربوبية لم يُ ا 

يريدون شفاعتهم والتقرب ا لى الله   ؛ ، والأولياءَ ، والأنبياءَ الملائكةَ   همُْ دَ صْ قَ   الا سلام، وآأنَّ 

   (همُْ والَ مْ وآَ   همُْ ماءَ دِّ   لَّ حَ هو الذي آَ   ؛ بذلك

 . لأنهم عبدوا مع الله غيره

ليه الر    تْ عَ الذي دَ   التوحيدَ   حينئذٍ  تَ فْ رَ )عَ  قال: قْ   نِّ وآأبى عَ   لُ سُ ا   به المشركون(   رارِّ الا 

ذن اتضَح لك الأمر وعرفتَ ما معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الشرك  ،ا 

حتى لا تقع في المحذور، فالأمر كما قال  ؛الذي كان عليه مشركو قريش، وات ضح لك الأمر 

عندما ينشأأ في  ،)تنُقضَُ عرى الا سلام عروة عروة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لا يعرف الجاهلية(؛ ينشأأ في الا سلام آأناس لا يعرفون الجاهلية، لا يعرفون   الا سلام نشْ 

يعرفونه، ينقضون  لأنهم لا ؛معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد، فيقعون في الشرك

لأنهم لا يعرفونه، وهذا الحاصل اليوم عند كثير من الناس، لا يعرفون آأن  دعوة   ؛التوحيد

لى صرف   ،النبي صلى الله عليه وسلم آأول ما جاءت آأصلا  جاءت لدعوة الناس ا لى ترك عبادة غير الله وا 

  ،ةالعبادة لله وحده لا شريك له، لا يعرفون بأأن  كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبي

ومع ذلك   ؛كانوا يعتقدون بأأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، كانوا يعتقدون هذا

هو مُخلََّّ ف  ؛كانوا كفارا  قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واس تحَلَّ دماءهم، ومن مات منهم على هذا الشرك

يمانا  حتى   ؛ولم ينفعهم هذا التوحيد ،في نار جهنم لأن الله س بحانه لا يقبل من العبد ا 

ا  بأأنواع التوحيد كلها التي قررها في كتابه وفي س نة نبيه صلى الله عليه وسلم يكون  . مُقر 

هذه الحقيقة يتوقف عليه فهم  ملأن هذه المقدمة وفه ؛هذا هو المراد الآن من هذه المقدمة 

  . والله آأعلم .الش بهات الآتية جميعا  

 


